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شروط النشر في مجلة الموروث

سعر المجلة: 

دولة الإمارات 15 درهمًا

الاشتراك السنوي: 
داخل دولة الإمارات 

للأفراد:                          للمؤسسات: 
60 درهمً إماراتيًا                      120 درهمً إماراتيًا

---------------------------
سعر المجلة خارج دولة الإمارات

السعودية  15 ريالً  -  الكويت دينار  واحد - عمان 1.5ريالً عماني 

قطر 10 ريالات - البحرين 1.5دينار -  اليمن 300 ريال

مصر 10 جنيهات - السودان 250 جنيهًا - لبنان 4 دولارات 

سورية 100 ليرة - الأردن ديناران - العراق 2500 دينار 

فلسطين ديناران - المغرب 15 درهمً - ليبيا 4 دنانير

تونس 4 دنانير - موريتانيا 1000 أوقية. 

ت فرنكا  7 يسرا  سو  - ت  جنيها  4 نيا  يطا بر

دول الاتحاد الأوربي 4 يورو- أمريكا وكندا 5 دولارات

---------------------------
قيمة الاشتراك السنوي: 

خارج دولة الإمارات للأفراد:  
السعودية 80 ريالً - الكويت 8 دنانير - عُمان 8 ريالات 

قطر 80 ريالً - مملكة البحرين 8 دنانير - اليمن 1000 ريال

1250 جنيهًا 25 جنيهًا  -  السودان  مصر 

لبنان 25000 ليرة  -  سورية 500 ليرة  -  الأردن 10 دنانير 

العراق 12500 دينار - فلسطين 10 دنانير 

المغرب 100 درهم - ليبيا  20  ديناراً  - تونس  10 دنانير 

بريطانيا 20 جنيهًا  -  سويسرا  35  فرنكًا

دول الاتحاد الأوربي 20 يورو- أمريكا وكندا 25 دولارًا

----------------------------
قيمة الاشتراك السنوي: 

خارج دولة الإمارات للمؤسسات: 
السعودية 100 ريال - الكويت 10 دنانير - عُمان 10 ريالات 

قطر 100 ريال - مملكة البحرين 10 دنانير

اليمن 1200 ريال - مصر 30 جنيهًا - السودان 1500 جنيه

لبنان 30,000 ليرة -  سورية 600 ليرة - الأردن 12  دينارًا

العراق 15000 دينار -  فلسطين 12 دينارًا

المغرب 120 درهمً - ليبيا 25 دينارًا  - تونس 12 دينارًا 

بريطانيا 25 جنيهًا - سويسرا  40  فرنكًا

دول الاتحاد الأوربي 25 يورو- أمريكا وكندا 30 دولارًا

تسدد الاشتراكات مقدمًا بحوالة مصرفية باسم دولة 
الإمارات العربية المتحدة - حكومة الشارقة 

United Arab Emirates - Government of  Sharjah
A/C No.:  040-180010-019
HSBC Bank Middle East limited - Sharjah

-------------------------------
 مع سداد العمولة المصرفية المطلوبة

ترسل البحوث والدراسات باسم
للتراث الشارقة  معهد  رئيس 
دولة الإمارات العربية المتحدة
almawrouth@sih.gov.ae

)البحوث المنشورة في المجلة لا تعبر إلا عن رأي كتابها(.

)ترتيب البحوث في المجلة لا يخضع إلا لاعتبارات فنية(.

لوحة: الرجل الحكيم والتاجر
الرسام الأصلي غير معروف

استنسخها بعض الفنانين المعاصرين، 
أشهرهم الرسام الروسي ستانيسلاف بلوتنكو.

مجلة علمية محكّمة، )فصلية( تصدر كل ثلاثة أشهر عن الإدارة الأكاديمية بمعهد الشارقة للتراث وتعنى بالثقافة الشعبية وما يتصل بها من حقول )الأنثروبولوجيا 
الثقافية واللغوية وعلم اجتماع المعرفة والثقافة التي تسهم في مقاربة التراث والثقافة الشعبية(.

سياسة النشرفي المجلة
• وغير 	 المادي  الثقافي  بالتراث  المتصلة  والدراسات  البحوث  المجلة  تنشر 

فيها  تتوافر  أن  على  والدولية،  والعربية  المحلية  والميدانية(  المادي)النظرية 
شروط البحث العلمي، من الجدة والعمق والمقاربة النقدية لمواضيع الثقافة 

الشعبية والأنثروبولوجيا، متجاوزة الشائع والمألوف. 
• العلمية)العربية 	 للإصدارات  المعمقة  النقدية  القراءات  المجلة  تستقبل 

والأجنبية( التي تسلط الضوء على الجديد في مجال التراث الثقافي)الفلكلوري(، 
ومناقشة أفكارها ذات الصلة باهتمامات المجلة.

• تعتمد المجلة مبدأ التحكيم السري، عن طريق الإحالة على خبراء من ذوي 	
الاختصاص في عدد من الجامعات العربية، يتم انتقاؤهم بسرية.

• يقوم أعضاء هيئة التحرير في المجلة بالتثبت من التزام البحوث بشروط النشر 	
قبل  واهتماماتها  المجلة  بمحاور  موضوعاتها  ارتباط  أو  للتحكيم  وبأهليتها 

إحالتها على خبراء التحكيم. 
• بنتيجة 	 الباحث  ويعُلم  التحرير،  رئيس  إلى  تقاريرهم  التحكيم  خبراء  يرسل 

التحكيم في غضون مدة لا تتعدى الشهرين من تاريخ الإحالة على المحكمين.
• تكون قرارات لجنة التحكيم نهائية غير قابلة للطعن.	
• للمقتضيات 	 وفقاً  البحث  من  المواضع  بعض  اختزال  التحرير  لهيئة  يحق 

العلمية ونهج المجلة.
• المجلة غير ملزمة برد البحوث المقدمة إليها بهدف النشر.	
• إلى 	 عليها،  تعديلات  إجراء  المحكمون  يقترح  التي  والدراسات  البحوث  تعاد 

أصحابها لإجراء التعديلات المطلوبة عليها، قبل نشرها، ولا ينطبق هذا على 
المواد غير المقبولة.

• تتسلم المجلة البحوث على إيميل المجلة المثبت فيها، ويبلغ أصحابها بتسلمها 	
فور وصولها.

• تنشر المجلة المادة العلمية في أعدادها وفق مقتضيات خطتها العلمية.	
• المجلة غير ملزمة بذكر مسوغات عدم أهلية المادة العلمية للنشر في المجلة.	
• لا تعاد المواد التي ترسل إلى المجلة، في حال قبولها أو رفضها.	

شروط النشر في المجلة
• أن تعَتمد البحوث والمقالات المقُدمة إلى المجلة اللغة العربية وسيلة لها في 	

التعبير.
• 	 Microsoft Word أن يقدم الباحث نسخة إليكترونية مكتوبة على برنامج

.For Windows
• عدد 	 تتراوح  وأن  الورقة،  من  واحد  وجه  على  مطبوعة  البحوث  تكون  أن 

كلماتها ما بين 3000 و 7000 كلمة.
• الغلط 	 يشسوبه  وأسلوب  سليمة  غير  بلغة  المكتوبة  البحوث  المجلة  تقبل  لا 

والاضطراب والتفكك أو الارتباك في استخدام علامات الترقيم والإعداد الإلكتروني.
• أن لا تكون البحوث المقدمة منشورة من قبل؛ ورقياً أو إلكترونياً، أو مقدمة 	

للنشر إلى أي مجلة أخرى.

• أن لا تكون البحوث المقدمة جزءاً من كتاب الباحث  أو أطروحته. 	
• أن يعتمد البحث الأصول العلمية المتعارف عليها في البحث، من توثيق دقيق، 	

واستخدام سليم لعلامات الترقيم، وأمانة علمية في النقل والاقتباس. 
• أن يشتمل جسم البحث على ملخص ومقدمة، يليهما العرض الذي ينقسم 	

إلى عدد من الفقرات والعناوين المترابطة والمناقشات، تليها الخاتمة والنتائج 
المستخلصة، والهوامش، فقائمة المصادر والمراجع.

• والانكليزية، 	 العربية  باللغتين  الباحث،  واسم  بالعنوان،  البحث  يبدأ  أن 
أو  العربية  )باللغة  الملخص  يليه  والمؤسسة،  العلمية،  ومرتبته  وتخصصه 

الانكليزية(، على أن لا يتجاوز عدد كلمات الملخص الواحد )200( كلمة.
• لا تقبل المجلة أن تكون لغة الملخص الانكليزية لغة ركيكة أو معتمدة على 	

محركات البحث. 
• أن يختم الملخصان بالكلمات المفتاحية، على أن تتراوح بين 4 و6 كلمات، مرتبة 	

التناول، على أن تشمل الترجمة اسم الباحث والكلمات  بحسب أهميتها في 
المفتاحية في الملخص المترجم عن العربية.

• وطريقة 	 وأهميته،  الدرس،  موضع  البحث  فحوى  البحث  ملخص  يبرز  أن 
تناوله، وبواعث اختيار الباحث له، والنتائج التي انتهى إليها.

• يقدم الباحث إقراراً موقعاً بعدم نشر البحث المقدم منه من قبل، أو نشر جزء 	
منه، ورقياً أو إلكترونياً. 

• بالعربية أو 	 الباحث سيرة ذاتية موجزة في صفحة واحدة مستقلة  أن يقدم 
العلمية،  ورتبته  الدقيق،  وتخصصه  الكامل،  اسمه  متضمنة  إليها،  مترجمة 

ومكان عمله، وبريده الإلكتروني، ورقم هاتفه، وأبرز أبحاثه.
• 	 )Sakkal Majalla( المقدمة  البحوث  في  المستعمل  الخط  حجم  يكون  أن 

حجم 16 للمتن، و14 للعناوين الرئيسة بخط غامق و14 عادي للفرعية، و12 
للهوامش، أما المسافة بين الأسطر فتكون 1.5 سم.

• البحث 	 متن  وفي  الصفحات  ترقيم  في  للمجلة  المقدمة  البحوث  تعتمد  أن 
وهوامشه وحواشيه جميعاً، الأرقام العربية )1، 2، 3...(. 

• الشروح 	 أما  البحث،  نهاية  في  الهوامش  إدراج  المقدمة  البحوث  تعتمد  أن 
والتوضيحات فيكون موضعها حواشي الصفحات السفلى.

• أن تدرج البحوث المقدمة إلى المجلة المصادر والمراجع العربية، عقب هوامش 	
بدءاً  تنقيط،  أو  ترقيم  دون  من  للحروف،  الهجائي  الترتيب  بحسب  البحث، 
بين  النشر  سنة  يليه  المؤلف،  اسم  ثم  غامق،  بخط  )اللقب(  الأخير  بالاسم 
النشر،  فدار  النشر،  فبلد  فالطبعة،  غامق،  بخط  الكتاب  فعنوان  قوسين، 

فالمدينة، فسنة النشر.
• أن تكون صفحات البحث خالية من أي تخطيط أو تأطير، وأن تكون حرة غير 	

مغلقة على التحكم في تصميمها.

تستقبل المجلة المشاركات من خلال البريد الإلكتروني للمجلة:

almawrouth@gmail.com
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بعض المظاهر الموسيقية لسكان الجبال في تونسالـدراسـات
حسب معطيات العمل الميداني للمستشرق أندريه لويس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* جامعي وباحث في التراث والعلوم الموسيقية جامعة صفاقس- تونس.

فراس الطرابلسي*

Firas TRABELSI

Some Musical Appearances of Mountain Dwellers in Tunisia 
According to the Fieldwork Of the Orientalist Andre Lous

Abstract:

This study attempts to find out some of the peculiarities of the music scene 
among the inhabitants of the Tunisian mountain region of Tamzart through 

the data of the fieldwork of the orientalist Father André Louis, who visited this 
area in the late 1960s, wrote much news and shed the light on many aspects of 
daily living and the special celebrations of its inhabitants. In this study, we tried 
to extrapolate the celebratory musical scene by an approach that combines 
anthropological and musical field by translating an article by Father Andre 
Lewis and consider it as a historical document worth studying.

الملخص:
تحاول هذه الدّراسـة الوقوف عند بعض خصوصيات المشـهد الموسـيقي لدى سـكّان المنطقة الجبليةّ التونسية 

)تمـزرط(، مـن خلال معطيـات العمـل الميداني، للمسـتشرق الأب أندريـه لويس، الـذي زار هـذه المنطقة في 

أواخـر السـتينيات، ودوّن عديد الأخبار، ووقـف عند العديد من مظاهـر العيش اليومـي، والاحتفالات الخاصّة 

لـدى سـكّانها. ولقد حاولنا في هذه الدّراسـة اسـتقراء المشـهد الموسـيقي الاحتفالي، من خلال مقاربة تجمع 

بين الأنثروبولوجي والموسـيقي، بتعريب مقال للأب أندريـه لويس، واعتباره وثيقة تاريخية تسـتحق الدّرس.

بعض المظاهر الموسيقية لسكان الجبال في تونس
حسب معطيات العمل الميداني للمستشرق أندريه لويس
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تمهيد:
تنـدرج هـذه الدّراسـة ضمـن خـطّ بحثـي، مضيْنا في 

التقـدّم فيـه منـذ ثلاث سـنوات، وهـو خـطّ 

بحثـي يحاول تقفـي المنظومـات المقامية 

بالفضـاء  والإيقاعيـة  واللحنيـة 

والعـربي  المغـاربي  الجغـرافي 

عمومـاً، ووضعهـا تحـت المجهـر 

تنـاول  وكذلـك  الأنثروبولوجـي، 

بالتحليـل  الموسـيقية  تمثلّاتهـا 

والقـراءة وفق المنهج نفسـه؛ )أي 

والأنثروبولوجي  الأنثروبولوجـي 

المقـارن(، قصـد ترميـم ما سَـهَا 

المؤرخـون عن ذكـره أو عن التّكيز 

عليـه )قصـداً أو عـن غير قصـد(، 

عىس يسـاعد ذلـك على إعـادة ترتيب 

التأّريخـي الـذي نقـرؤه أو كتبـه  المشـهد 

السـابقون ضمـن خانـة مـا نسـمّيه بـ»التأّريـخ 

الرسّـمي«.

تعـدّ الأنثروبولوجيا، اليوم، بمختلـف توجّهاتها، وبمختلف 

مـا يمكـن أن ينبثـق عنهـا من فكـر يتأقلـم مـع كلّ مجال 

على حـدة، الملجـأ الحقيقي لـكلّ العلـوم الإنسـانية، وهي 

بمثابـة المختبر الـذي لـه القـدرة على إزاحـة اللبـس عمّ 

كُتـب في صفحات التاريخ، إذ تتوجّـه الأقلام تحت ضغوط 

معينـة إلى التزويـر والتورية، بينما لا يشـمل ذلـك التقّاليد 

والذاكـرة الجماعيـة؛ لأنهّا مرتبطة أساسـاً بالوجـدان، وما 

يـدور فيـه. فـإن خفي منهـا شيء لسـبب أو لآخـر، يعود 

للظهـور في فترة لاحقة دون اسـتئذان؛ لأنهّ قابع في أعماق 

الذاكـرة. وفي تقديرنـا أنّ مـا يتعلقّ بالتعبيرات الموسـيقية 

والفنيـة والمعمارية ينـدرج ضمن هذا الطـّرح، وهو ما دفع 

المسـتشرقين في القرنين الماضيين إلى تكثيـف رحلاتهـم 

ودراسـاتهم حـول المجتمعـات غير الأوروبيـة، وثقافاتها 

وممارسـاتها الفنيـة واليوميـة وتقاليدهـا، فهـم يدركـون 

أيّـا إدراك قيمة الذاكـرة إذا رغبوا في السـيطرة 

على المجتمعـات، وتوجيههـا بمـا يخـدم 

الأهداف الاسـتعمارية التـي ترمي إليها 

الـدول التـي ينتمون إليهـا. ومن أهمّ 

المسـتشرقين الذين اتصلـوا بالبلاد 

التونسـية، وقدّموا دراسـات قيّمة 

خـارج  سـكّانها  بعـض  حـول 

لويـس  أندريـه  نذكـر  المـدن، 

)1978-1912(. فإن كان مقالنا 

)العدد  السـابق بمجلـة مـوروث 

اهتـمّ  قـد   ،)2019 ديسـمبر   16

بالطرّح نفسـه، من خلال المسـتشرق 

البـارون فرانسـوا رودولـف ديرلانجي 

بالمشـهد  اهتـمّ  الـذي   ،)1872-1932(

الموسـيقي التونسي، بحـاضرة تونس، في مقال 

نرش له سـنة 1917، فإنّ مقـال هذا العـدد يعتني بإحدى 

أشـهر المناطـق الجبلية في الجنوب التونيس، وهي منطقة 

»تمزرط«.

1. من أندريه لويس )1912-1978(؟
»ولـد الأب أندريـه - مـاري لويس يوم 30 سـبتمبر 1912 

في آي بإقليم شـامبني، فرنسا. وفي عام 1931 كان له أوّل 

اتصّـال بالبلاد التوّنسـية«. التحق بـ»معهـد الآداب العربية 

عـام 1941، حيـث عمـل مكتبيّاً وعـون توثيـق في مرحلة 

أولى، قبـل أن تسُـند إليـه رئاسـة تحرير مجلـة المعهد«.)1( 

اهتـمّ باللغـة العربيـة واللهجـة التونسـية، وتحصّـل على 

دبلـوم الدّراسـات العليا في اللغـة والأدب العربي.

كما يعدّ أحد أهمّ الباحثين الذين اسـتقرّوا بالبلاد التونسـية، 

وسـعوا فيهـا إلى دراسـة المجتمـع وثقافتـه، ولقـد أفـرز 

اهتمامـه ذلـك إنتاجات غزيـرة بالقسـم الفرنيس للإذاعة 

التونسـية )...(، »حيـث أنتـج نحـو 500 حصّـة إذاعيّـة، 

كرسّـها للمدن والقرى التونسـية )1968-1964( وتونس 

بين الأمس واليوم: تقليـد وحداثة )1977(، والبحر والنّاس 

)1976(، والحيـاة اليوميـة عنـد البدو القدامـى )1977(، 

والأشـجار في تونـس )1977( وحيوانـات عندنا )1975( 

والأطعمـة والأشربة التونسـية )1978(، كما خصّص سـنة 
1978 ثلاث عشرة حصـة لجزيـرة جربة«.)2(

اهتـمّ في خضمّ ذلك بكتابـة البحـوث ذات البعد الوصفي 

والأنثروبولوجـي انطلاقـاً مـن الزيـارات الميدانيـة لعـدد 

مـن جهـات البلاد التونسـية، لعـلّ أبرزهـا كانـت قرقنة 

وتطاويـن ومطماطـة وجربة، ومـن أبرز أبحاثـه نذكر ما 

لـ: خصّصه 

t قرقنة: دراستان:

- جـزر قرقنـة: دراسـة إثنوغرافيـة وبشريـة. جـزآن: 

ص(.  419  ،1961( »الأشـغال« 

- الأياّم )1963، 448 ص(.

t مطماطة:

- تونس الجنوبية: القصور والقرى الجبلية.

t تطاوين:

- بـدو الأمس، بدو اليـوم في الجنوب التونسي )1979، 

334 ص(.

2. مبرّرات اختيار المقال
اخترنـا في هـذه الورقة بحثاً أنجـزه أندريه لويـس )1912-

Ma�( الباحثـة مـاري مـارت سيرونفالل 19788( صُحبـة 

التقليـدي بقريـة  العـرس  rie-Marthe Sironval(، حـول 
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تمـزرط الجبليـة التابعـة لجهـة مطماطة، وذلـك لاعتبارات 

: ة عدّ

- الاعتبـار الأوّل: يتعلـّق بتوجّهـات الخـطّ البحثي الذي 

نشـتغل عليه، وهو مسـح أكثر ما يمكن مـن المجالات 

الخصوصيـة،  ذات  السـكنية  والتجمّعـات  الجغرافيـة 

وهـو توجّه اخترنـاه للإحاطـة أكثر ما يمكن بالمشـهد 

الموسـيقي بالبلاد التونسـية، منذ فجـر القرن العشرين 

إلى مـا بعـد الاسـتقلال، وتركيز الدّولـة المدنية. 

- الاعتبار الثاني: تعرفّنـا في العمل الميداني قرية تمزرط، 

ومـا يدور بين الجبال مـن حياة تضمّ ممارسـات فنية 

واجتماعيـة ذات أبعاد ودلالات، قـد لا يدركها الباحثون 

في المجـال الموسـيقي عمومـاً، بمـا أكّد لنـا أن الحدود 

السياسـية لا تعني دائماً الإحاطة الكليةّ والاستراتيجية 

بمـا هـو محليّ. وقـد اتضّـح لنـا أنّ قريـة »تمزرط« 

منفتحـة على المجـال الصحراوي، رغم كونهـا متمركزة 

في عمـق الجبال.

- الاعتبـار الثالث: أنّ العرس في الجهـات الجبلية والقرى 

للممارسـة  الوحيـد  المتنفّـس  الجنوبيـة عمومـاً، هـو 

الموسـيقية العلنيـّة التي يمكن أن يلتقـي حولها الناس، 

وينصتـوا إليهـا وسـط جـوّ مـن التقاليـد والطقّوس 

الاجتماعية.

- الاعتبـار الرابـع: أننّـا تعرفّنـا عنـد مرورنـا بالمناطـق 

الجبليـّة المجـاورة لقريـة »تمـزرط« )مطماطـة مثلاً(، 

ممارسـات غنائية متأثـّرة بمنظومة موسـيقية، اخترنا 

أن نسـمّيها »منظومـة الجُـراّد«، وهي غناء نسـائي ذو 

خصوصيـات تعبيريـة وتقنيـة، تجعل منهـا منظومة 

غنائيـة مميزة، وهـي محور مقال ينضـوي تحت الخطّ 

البحثـي نفسـه، نشرنـاه بأحـد أعـداد مجلـّة مـراود، 

التابعة لمعهد الشـارقة للتراث )انظر العـدد 8/ إبريل 

.)2018

3. التّعريب)3(

العـرس التّقليـدي في الوسـط البربريّ بجنـوب البلاد 
)4 التونسيّة)

التّقديم

إنّ التحقيقـات الميدانيـة المختلفـة التي قمنا بها منذ سـنين 

عديـدة، في أقصى الجنوب التونسي، قصـد المعرفة العميقة 

بخصوصيـات ظروف العيش والسـكن في المجال البربري، 

قادتنـا إلى حضـور العديد من حفلات الزفـاف في مختلف 

المناطق السـكنية التي قمنا بدراسـتها. 

 هـي تجمّعـات إنسـانية يلعـب فيهـا التماسـك الاجتماعي 

دوراً كبيراً. ولقـد كنّـا مذهولين حقّـاً بمـا كانـت تحتلهّ 

الأعـراس مـن مكانـة اسـتثنائية، كانت لا تسترعي اهتمام 

النـاس الذيـن ينتمـون إلى الحيّ الـذي ينتمي إليـه كلّ من 

العريـس والعـروس فقـط، بـل كلّ القريـة كذلـك. ولقـد 

كانـت كلّ مظاهـر العمـل تتعطـّل، بحيـث يدُخـل العرس 

سـكّان القرية في شـبكة معقـدة من العلاقـات ذات الصّلة 

بالشـعائر القديمـة في تمثلات عديدة، ينحني لهـا الجميع 

بـكل حـب وفرحة. 

ولقـد فكّرنـا كذلك في إمـكان أن يكـون مهمًّ جـدّاً وصف 

مراحـل العرس التقليـدي في واحد أو اثنين مـن التجمّعات 

البربرية، ولقـد تعمّدنا اختيار نقطتين تبعدان عن بعضها 
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مـا يزيد على المائة كيلومتر: الأولى هـي القريـة الجبلية 

مطماطـة،  جبـال  لسلسـلة  التابعـة  »تمـزرط«، 

التابعـة  »الدويـرات«،  عنهـا نجـد  وبعيـداً 

»دمّر«. لجبـل 

مـن  كثيراً  أنّ  إلى  الإشـارة  وتجـدر 

هاتين  في  والتقاليـد  العـادات 

القريتين هـي في الحقيقـة قريبة 

جـدّاً مـن تلـك التـي لاحظناها في 

جهـات مدنين وقابـس والجنوب 

الوسـط  في  حتـى  بـل  الغـربي، 

والتي سـيجد  التونيس والشامل، 

فيهـا القارئ بعـض الملامـح الأصيلة 

التـي حاولنا إبرازهـا، والتي تنخرط في 

خانـة الوفاء للغـة والتقاليد، والتـي نعدّها 

صفـة مميـزة لأغلـب الأقليـات الإثنيـة.

ولقـد سـهّلت لنا الآنسـة »مـاري مـارت سيرونفال« مهمّة 

التحقيـق من خلال أوراق أعمالها ومدوّناتهـا التي جمعتها 

أثنـاء إقاماتها العديدة بقرية تمزرط، وهي أسـتاذة متحصّلة 

على الإجـازة في العلـوم الاجتماعية من جامعـة »لوفان«.

أندريه لويس

)في تمزرط، 14 كيلومتراً جنوب غربّي مَطمَْطةَ(

بقلم: أندريه لويس وماري مارت سيرنفال

رغـم أنهّ غالبـاً ما يقع الحديـث عن ثلاثة أياّم للـزوّاج، فإنّ 

هـذه المـدّة في »تَـَزْرط« تـدوم أربعـة)5(: يـوم للتحّضير 

وثلاثة أيـّام بلياليهـا للاحتفال.

I- اليوم التّحضيري )نهار الحطّابة، نهار القفّة)6((

أ. عند المتقدّم للزّواج

1. يقـوم جمـع مـن متطوّعـي القريـة، قبـل يـوم العرس 

بنحـو أربعـة أيـّام، وبعـد أخـذ نصيـب مـن العصيدة، 

بالذّهـاب إلى الغابـة رفقـة نحـو عشريـن جملاً، وذلك 

لجلـب الـ»رتْـَمْ«)7( وبعض الشّـجيرات الأخرى اليابسـة، 

ويلتقـي هـذا »الطقّـس« بمـا يسـمّى بــ »كُرْفِ 

الحطـب«، المتعـارف بجـزر قرقنـة ومنطقة 

كامـل  هنـاك  ويقضـون  »نفـزاوة«)8(. 

ليلتهـم، ولا يعودون إلّ فجـراً، معلنين 

عودتهـم بإطلاق البـارود في الهواء، 

حينئـذٍ تخـرج الفتيات لاسـتقبالهم 

رفقـة جمـع مـن أهـل الزوّجين، 

صحبـة مجموعة موسـيقيّة مكوّنة 

مـن عـازفي طبـل وزكرة أسـودي 

اللـّون، وعند الوصول يقـدّم للرجّال 

»الكسـكسي«.

ويقـع اسـتعمال هـذا الحطـب لإعـداد 

الطعّـام في الغـد عنـد )أهـل( »الخطيب«، 

»الخطيبـة«.  )أهـل(  عنـد  المـوالي  اليـوم  وفي 

وجـرت العـادة أن يخصّـص لهم حمـل أربعة جامل)9(.

2. ومسـاء هـذا اليـوم، )المسـمّى بيـوم الحطاّبـة؛ أي يوم 

جامعـي الحطـب(، يذبـح والـد الزوّجـة مـن ثمانية إلى 

اثنـي عشر خروفاً لوليمـة الغد، بينما تقوم نسـاء القرية 

بالطـّواف في أرجـاء القريـة لابسـات المليـة الحريريـّة 

)الحـولي()10( لدعـوة أهلهـا لحضـور العُرس.

في  الظهّـور  للخطيـب  يمكـن  لا  اللحّظـة  تلـك  ومنـذ  	

إلى  أصدقائـه)11(  رفقـة  ويلتجـئ  العموميـّة،  الأماكـن 

أقـرب معصرة)12( أو إلى غرفـة أخرى على ملـك أقاربه، 

حيـث يقيـم صحبـة أصدقائـه منتقيـاً بينهـم رفيقين، 

أحدهما أعـزب، والآخر متزوّج، ويكـون أحدهما وزيراً)13( 

 . ننا لسلطا

3. تقضي النّسـاء عنـد رجوعهـنّ، كامـل الليّلـة يغنّين 

ويرقصـن على إيقـاع »الدّربوكـة«)14( ولا ينمـن البتـّة، 

ويقمـن بإعـداد وجبـة الكسـكسي للغـد)15(.  

ب. عند المتقدّمة للزّواج

1. إنّ إعـداد »العْلاڤة«)16( جعل هذا اليوم يسـمّى بـ»نهار 

العْلاڤة« )نهار القُفّة(؛ إذ تقـوم الأمّ وإخوة الزوّج بوضع 

»السّـواك« و»الكحـل« و»عود القرنفل« و»شـوش الورد« 

و»الحديـدة« بـ»عْلاڤة« )قفُّـة( جديـدة، بالإضافـة إلى 

موادّ تسـتعمل للتبّخير، مثل »البخـور« و»عود القماري« 

وصبغة الشّـعر »الــمَردُْومَة«، وعلك »اللُّوباَنْ« والعطور 

و»المكسّات« وقطع من السـكّر والحلـوى، بالإضافة إلى 

قطـع من المصـوغ الفضّية ومشـط كان يسـتعمله الزوّج 

ومرآة)17(. سابقاً 

إثـر خياطة هـذه »العْلافة« تقـوم إحدى قريبـات الزوّج  	

صحبـة بعض النّسـوة والصّبايا بنقلها لمحـلّ الزوّجة مع 
صحن كبير من الكسـكسي.)18(

عنـد الوصول، تدخل إحدى النّسـوة )أخت الـزوّج أو واحدة  	

من بنـات عمّه ممّـن تزوّجن حديثـاً( إلى الغرفـة التّي تقيم 

بهـا الخطيبـة، ثمّ تفتـح »العْلاڤة« )القفة(، وتأخذ المشـط 

والمـرآة لتسريـح شـعر الزوّجة المرتقبـة، إلّ أنّ هـذه تختفي 

وسـط صاحباتها لمنـع ذلك، وتلـحّ المرأة في محاولة مشـط 

خصلات شـعر العروس بالمشـط الذي أخذته من »العْلاڤة«. 

وبمـا أنّ محتـوى هـذه »العْلاڤة« يعـدّ جـزءاً مـن جهـاز 

العـروس، فإنّ الخطيبة وصاحباتهـا يقمن بإعادة خياطتها، 

حتـّى يقع حملهـا لمحـلّ الزوّجيّة فيام بعـد، إلّ أنّ الصّبايا 

يقتسـمن الحلوى والسـكّر والعلـك )اللوّبـان( بينهنّ.

2. مسـاءً تضع واحدة من آنسـات الرّشف)19( )الحَضّارات 

أيضـاً  هـي  لهـا  إنّ  إذ  المرتقبـة،  للزوّجـة  المحُاذِيـات 

مرافقات(، الحنّاء للعروسـة لأوّل مرةّ في يديها ورجليها، 

ويقع تكـرار ذلك ثلاثة أياّم متتاليـة، بالإضافة إلى وضع 

طلاء خـاصّ يسـمّى بـ»الحرقوس«)20(. مع الإشـارة إلى 

أنّ »الحرقـوس« مثـل »المردومـة« )صبغـة للشّـعر( من 

الممارسـات الحديثـة المنقولة عـن المدينة.

II- احتفالات العرس

1. نهار الطّعْمْ، ليلة العرس الصّغير

1. عـادة مـا يقـع تقديم هـذه الوليمة لـكلّ سـكّان القرية 

الذّيـن يرغبون في ذلك غـداة يوم الحطاّبـة، ويبدأ قدوم 

المدعوّيـن منـذ الصّباح، وتقدّم النّسـوة طبق الكسـكسي 

ليلاً مصحوبـاً بلحـم الخرفان التّـي ذبحها والـد الزوّج، 

وهذه الوليمـة تنظمّ بمقـرّ الزوّج.

2. تقـوم سـتّ أو سـبع نسـاء من قريبـات الـزوّج - إذا لم 

يقمـن بذلك في الليّلة السّـابقة أو لم يتمكّـنّ من الاتصّال 

بـكلّ من تجب دعوتـه - حاملات أحلى زينتهـنّ وحليهنّ 

بزيـارة العائلات، لدعوتهـا ليلاً لحضور مراسـم الزوّاج، 
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وحثهّا على اصطحـاب بناتها غير المتزوّجـات، حتىّ تقع 

خطبتهـنّ، ويطلق على هـؤلاء النّسـوة »الطلّّبات«. 

3. أثنـاء ذلك وطيلـة الظهّيرة ينهمك »العراّسـة« )وهم أهل 

الـزوّج ومرافقـوه( في اللهّـو واللعّـب مع )السّـلطان(، 

الـّذي يفوّض كامـل صلاحيـّات وزيره لإيصـال قراراته 

بصفـة رسـميّة )غالباً مـا يتكلمّ السّـلطان بصوت خافت 

في أذن وزيـره(. توظـّف الهدايـا النّقديـّة في الغالـب 

لتمويـل الصّنـدوق الخـاصّ بإنجاز الشّـاي الـّذي يقدّم 

دون انقطـاع للحضـور أثناء هـذه الأياّم.

للحاضريـن طبـق  الزوّجـة  أهـل  الليّـل يهـدي  أثنـاء   .4

. لكسـكسي ا

5. يبـدأ حينئذٍ العـرس، ويسـمّى بالعرس الصّغير، ابتداء 

من قـدوم الليّل، ويتمادى حتـّى السّـاعة الثاّنية صباحاً. 

وينشّـط هـذه السّـهرة كلّ من العازفين السّـود والمدّاح 

والغنّايـة الذّيـن يتداولـون فيما بينهـم حتىّ آخـر الليّل، 

وعـادة مـا يكون عدد الموسـيقيّين عازفين اثنين على آلة 

الزّكـرة، وعازفـاً على آلـة الطبّل، يضبـط أحدهما الإيقاع 

على آلـة تسـمّى الطبّـل، بينام يحـدث الثـّاني زغاريد 

بمزمـاره المسـمّى »زكـرة«. ويصاحبهام المدّاح المسـمّى 

»بـراّح« الذّي يعرف كلّ سـكّان المنطقـة، وينحصر دوره 

في مـدح الحاضريـن الذّين يدفعـون نقوداً للموسـيقيّين.

يلتقـي الجمـع بفناء منـزل العَروسـة، ولكن بمـا أنّ هذا  	

المـكان يكون غالبـاً صغيراً، فإنّ الاجتامع ينقل غالباً إلى 

سـاحة بالحيّ، يقام فيها العرس. يذهب العازفون السّـود 

للبحـث عن الصّبايـا اللّتي يردن حضور مراسـم العرس 

جهـة جهة. وتلبس الفتيات لباسـاً أسـود اسـمه »مَليَْة«، 

مشـدوداً بحـزام جميـل، ويغطيّن وجوههـنّ لابسـات 

حليهـنّ، وخاصّة »الخلخال« المصنـوع من الفضّة، 

مكوّنـات مجموعات من ثمـان إلى عشر، 

تحتجـب كلّ مجموعـة تحـت غطاء 

المتفرجّين،  أنظـار  عـن  أبيـض 

لكنّهـن يمشين ببـطء شـديد 

مكوّنات شيئاً فشـيئاً مجموعة 

طويلـة تتبّعهـا نسـوة الحيّ. 

السّـاحة  إلى  وصولهـنّ  عنـد  	

يجلسـن على مقاعد مصنوعة من 

جـذوع النّخيـل، في شـكل مربعّـات 

مغطيّـات  السّـاحة،  مـن  جهـات  بثلاث 

رؤوسـهنّ بغطاءيـن أبيضين )كتـّان(، أوّلهام من الأمام 

لا يبقي مكشـوفاً إلّ أسـفل الرجّلين والخلخـال والأحذية 

مكشـوفة الكعبين)21(، والآخـر موضـوع على الـرّأس 

ومدفـوع إلى الوراء، بحيث لا يترك ظاهراً إلّ العينين، ولا 

يسـتطيع أيّ أحد معرفتهنّ، ويحضر أحد شـباب الشّف 

لمراقبـة احترام هـذه التقّاليد.

إثـر تلبية الموسـيقيّين طلبـات بعض الشّـخصيّات المهمّة  	

مـن الغنـاء، وحصولهم على المـال الذّي وقع رشـقه على 

جبين عـازف الـ»زكـرة«، ووضعه تحـت شاشـيّته، إن 

كان أوراقـاً ماليّة، أو رشـقه على الجبين، إن كان قطعاً، 

مـع شـكر المـدّاح )البراّح( للمانحين بصوت عـال، يأتي 

الشّـباب في موكبٍ أمـام الصّبايا.

6. ينعـت هـؤلاء الشّـباب بـ»الرمّّايـة«، وهـم كلّ من ألقى 

بالنّقـود على الموسـيقييّن، وفي الواقـع هـم لا يعطون 

نقـوداً عند وجـود الصّبايـا بجانبهـم، ولكن يقـومُ أحد 

أقربائهـم بذلـك بـدلاً منهـم. ويأتي هـؤلاء الشّـباب من 

»تاَزاتْ«، من »الــمْحَايا«، من »مِينَـجْ«، ومن »غِيراَنْ«)22(. 

هـذا بالإضافـة إلى أصيلي الجهـة التّي تقع فيها مراسـم 

الزوّاج، وهـم لا يظهرون أيضاً، ويلبسـون عادة »حُولِ« 

جميلاً من الصّوف الأبيض، ويضعون على رؤوسـهم 

»عراّقيـّة«، فوقهـا شاشـيةّ، بالإضافـة إلى 

»الحـرام«؛ وهو غطاء خفيف منسـوج 

والحريـر  الصّـوف  مـن  بخليـط 

البحـث  الأبيـض. ويمعنـون في 

على مـدى بصرهم عـن ضالتّهم، 

دون  المـكان  تـرك  احتامل  مـع 

الحصـول على ذلـك، تاركين ذلك 

لفرصة أخـرى دون الاقتراب كثيراً 

الأوانس. مـن 

في حين يملأُ الفضـاء زغردة النّسـوة،  	

ومديـح الموسـيقيّين والمـدّاح )البراّح(، ويقـف هـؤلاء 

الشّـباب أمـام الفتـاة المنتخبـة، أو التّي يظنّـون أنهّا هي 

المنتخبـة، وكذلك بالنّسـبة إلى الصّبايا اللاّتي يقفن دون 

حـراك، ماعـدا الحـزام الـّذي يسـقط من حين لآخر من 

الغطـاء الـّذي يخفيهـنّ أو الخلخال الذّي تـمّ تحريكه أو 

صـوت »الحليّ«، مـا يفضح إذعـان الفتـاة)23(.

وفي عصرنـا هـذا أصبـح لهـذه السّـاحة طابع شـكلّي،  	

رأي  مـن طلـب  يتمكّنـون  الشّـباب  مـن  العديـد  إنّ  إذ 

الأوانـس بصفـة مبـاشرة، أو أخـذ رأي أهلهـنّ، ومعرفة 

إحسـاس هـؤلاء الأوانـس نحوهـم، ولكـنّ هـذه المحطةّ 

تجاه معشـوقاتهم، بالإضافـة إلى عديد الحيل البسـيطة 

التّـي تسـتنبطها الفتاة، تهدف بشـكل رئيـس إلى إيجاد 

حلول توفيقيةّ بين الأقارب بالنّسـبة إلى سـكّان الجهة أو 

القريـة، دون أن يخفـى أيّ شيء عن النّسـوة المتمركزات 

خلـف الأوانـس وعلى الآبـاء المتمركزين أمامهـم، ضمن 

الحاضريـن بهـذا العُرس.

يشـهدُ العَرِيسُ المرتدي برنسـه كلّ هذه المراسـم من فوق  	

»الوزرة«. بمعيّة  السـطح، 
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إثـر القيـام بالرمّي مرتّين أو ثلاثة، يترك الرمّاية المجال  	

وبذكريـات  المـرأة،  بجامل  يتغنّـون  الذّيـن  »للغنَّايـة« 

المـاضي، والنّضـال مـع العـرب. ويفترق الجمـع نحـو 

الثاّنيـة صباحـاً.

ب. نهار)يوم( السّبع حبّات، ليلة العرس الكبير

1. في الغـد تقـع الوليمة التّي يقدّمها أهـل العَرُوس، وعادة 

مـا تكون أقـلّ شـأناً مـن الوليمـة التّـي وقـع تناولها 

البارحـة، إذ ينحصر مدعوّوهـا في أهـل الجهـة فقط، 

ويقـدّم فيها الكسـكسي ولحـم الخروف.

2. إنّ تسـمية هـذا اليـوم بـ»نهـار السّـبع حبـّات«، يرجع 

إلى المسـتحضر الخـاصّ الـّذي يعـدّه أهـل العريـس، 

إثر الوليمـة، والمتمثلّ في رحـي حبّات »الــمَحْلِبْ«)24(، 

وصنـع سـبع كويـرات بالعجين المتحصّـل عليـه ذي 

اللـّون الأصفـر، وذلك بعجنهـا بالعطـر والاحتفاظ بها 

مـدّة سـبعة أياّم، مع المشـط والمـرآة في عِلاقـَةٍ صغيرة 

مـع طابعين من السـكّر، ولا يمكن للزوّجـة الابتعاد عن 

هذه الكُويـرات، حتىّ إنّ بعضهم يؤكّـد أنهّا تحتفظ بها 

في ظفيرة شـعرها.

3. بعـد الظهّـر، وقبـل غروب الشّـمس، يبدأ عند الـزوّج ما 

يسـمّى عـرس العشـيّة، فيجتمـع كلّ الحاضريـن عـدا 

الزوّجـة وبعـض الفتيـات المرافقات لهـا، اللّتي يمكثن 

فـوق سـطح المنـزل في انتظـار الحفلـة التّـي تبتـدئُ 

عندهـا بعـد قليل. 

وعنـد الزوّجـة تـأتي إحـدى الشّـاباّت مرتديـة ثيابـاً  	

حمـراء، مخفيـة وجههـا تحـت لحـافٍ بالحنّـاء التّـي 

سـيقع اسـتعمالها ليلاً. ويقـوم أحـد مرافقـي الزوّج 

)إذ إنّ الـزوّج لا يحضر هذه الطقّوس(، بوضع بسـاطٍ 

أمـام هـذه الشّـابةّ التّـي تسـمّى في بعـض الأحيـان 

»فتـاة التبّْيِس«)25(، وتضـع فوقـه هذا الإنـاء الفخّاري 

الأحمـر الحـاوي أوراق الحنّـاء. حينئـذٍ تقـوم سـيّدة 

الموكـب الزنّجيـّة بأخذ الحنّـاء، ووضعهـا بالرحّى التّي 

وقـع نصبها فوق ذلك البسـاط، بالإضافـة إلى القماش 

الأحمر أو الأخضر المسـمّى بالمنديلة، وتقوم حينئذٍ أخت 

الـزوّج المرتقـب، أو إحدى قريباته، برحـي الحنّاء. بينما 

يتامدى العازفـون الزنّـوج في عزفهـم على »الطبّل« 

و»الزّكرة«.

4. يقـع الذّهـاب حينئـذٍ إلى منـزل الزوّجة المرتقبـة؛ لحمْل 

مختلـف الأطبـاق الحاويـة أغطيـة الـرّأس »فـولارة« 

الخطيـب  أهداهـا  التّـي  و»الببّـوش«  و»القمصـان« 

لخطيبتـه: إنهّـا »خرجـة الكسـوة«، وتضـع الفتيـات 

»ملحفـة الوِلـْدْ«، وهي عبـارة عن لحاف قطنـيّ مطرّز 

وسـطه، يغطيّ الظهّـر، وعند رجوعه تحـت الذّراع يقع 

شـدّه إلى الصّـدر، ويوضع فوقه »الحَجَـرْ«، وهو عبارة 

عـن غطاء »فـولارة« تغطيّ كامل الوجـه. وتنضّم هؤلاء 

الفتيـات إلى اللاّتي مكنث إلى جانب الزوّجـة المرتقبة 

)العروسـة(. وتختبئن تحـت أغطيـة كبيرة، تخفـي 

وجوههـنّ وأجسـادهنّ، ولا يظهـر منهـنّ سـوى العيون.

5. وبمجـردّ دخول الزاّئريـن تقوم »العَـرُوس« ومرافقتاها 

ـكَّرْ، في حين يواصل  برميهم بالحَلوْى واللَّوز وقطع السُّ

»الطباّلـة« وعازفـو الزّكـرة تنشـيط الحفـل... ويبـدُو 

للعيـان لمعـان الخواتم والأسـاور في أيـْدِي »العَرُوسْ« 

ومرافقاتهـا طيلـة مـدّة رمَْي الحلـوى وسـط »زغَْردَة« 

النّسـوة... ويدوم هـذا الحفل الصّغير إلى حين شروق 

شـمس اليـوم المـوالي. وتتكفّـل امـرأة زنجيّـة بالمرور 

أمـام الحـاضرات والمدعوّات حاملـة وعـاء البَخُور. في 

حين تبهر الفتيـات المرتديات الـ»مِليْـَة« البيضاء فضاء 

الحفـل. أمّـا الشّـباب القادمـون مـن الجهـات الخمس 

المجـاورة، فيتبخترون أمـام الفتيـات جيئـة وذهابـاً، 

لابسين هذه المرةّ »برَاَنيِسَـهُمْ« البيضاء المزينّة بأشرطة 

حمـراء. ويقـوم »البراّح« )الـورّاش( بمـدح خصالهم.

6. عنـد قـدوم المسـاء، يقـوم الـزوّجُ بزيارة بيتـه، فيرتدي 

»برُنْسُـاً« كبيراً أبيـض، حاملاً »الــمَطرْقِْ« الذي يصُنع 

مـن لـوح الجريد أو من خشـب الزّيتون، مزينّاً بشـدّات 

الـورد)26(. ويقوم بحاّمم رمزيّ )وذلـك بوضع إصبعه 

في الماء وسـط غنـاء أصحابه خارج الغرفـة(، فهل نرى 

في ذلـك أحـد الطقّـوس الرمّزيةّ التي تسـبق الدّخول؟

7. يتوجّـه الموكـبُ إلى منـزل »الخَطِيـب«، وحالمـا تصـل 

الزوّجَـةُ إلى عتبـة البيت، تسـتقبلها حَمَتهُـا، وتنُاولها 
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ابـُونَ، وتغسـل لهـا كعبَـيْ سـاقها اليمنى،  المـاء والصَّ

متمنّيـةً لها السّـعادة.

8. ويبـدأُ حينئـذٍ »العُـرسُْ الكبير«، فتقـوم الصّبايا بخلع 

« وتغييرها بـ»مِليْاتٍ« سـوداء  العْجَـارْ)27( و»مَلاحفهـنَّ

مشـدودة بحـزام، تمامـاً مثـل الليّلـة السّـابقة، حيـث 

يسـتقبلهنَّ الموسـيقيُّون مكوّنات »مَحْفَلاً« متكوّناً من 

صـفّ طويل في شـكل ثعبـان في ثنايـا القرية.

ومثـل الليّلـة السّـابقة تنتصـبُ مجموعة مـن الصّبايا  	

على مقاعـد مصنوعة مـن جـذوع النّخـل، بطريقة لا 

تترك ظاهـراً من أجسـامهنّ عدا الأقـدام و»الخلاخيل«. 

حينئـذٍ يقَـدُمُ الشّـباب مـن كلّ جهـة، ولكـن مرتديـن 

هـذه المـرةّ »الحُـولي« و»الحْـراَمْ« ويمشـون الهُوينَْـا 

أمامهـنَّ على أنغام الموسـيقيّين اللّبسين منـذ الصّباح 

أزياءهـم المتمثلّـة في »صَدريةّ« وفسـتان طويل أبيض 

مجعّـد مشـدود بحـزام عريـض، عازفين مقطوعاتهم 

الغراميـّة أو الراّقصة، ويقوم »البراّح« )الورّاش( بمدح 

المسـهمين في المـال. وتنطلـق الزغّاريد... ويـدوم ذلك 

حتـّى منتصـف الليّل حين يدخـل الغنّايـة الحلبة.

9. وفي آخـر الليّـل، وبعد أن يقضي الزوج كامل السّـهرة 

بمعيـّة وزرائـه، فـوق سـطح أحـد البيـوت المجـاورة 

بيتـه، حيـث  إلى  يتوجّـه  الحفـل،  لمشـاهدة  للسّـاحة 

تسـتقبله فتاتـان مـن أقربائـه، بحضـور »الخطيبـة«. 

يقـوم حينئـذٍ أحـد الشـبّان المخصّصين للتشّريفـات 

ينحنـي ليضـع له الحنّـاء. تأتي امـرأة بوعاء فيـه موادّ بإحضار بسـاط كبير يفرشـه أمـام »العـروس«، حيث 

نافعـة، وتـأتي ضهّـارة »التِّبْيِس« )ضهّـارة التبسي( 

)عنـد آخريـن يقـال إنهّا يجـب أن تكون امـرأة متقدّمة 

في السـنّ مـن أقـارب الـزوّج(، بحليّ أحمر مـن بيت 

الـزوّجِ، و»مِنْدِيلتَيَنِ« أحدهام أحمـر، والآخـر أخضر، 

وبالحنّـاء، وتقوم عندئذٍ الفتاتان اللتّان اسـتقبلتا الزوّج 

بوضع الحنّاء سـبع مـراّت فوق خنصره، وفي كلّ مرةّ 

تضـع إحداهما الحنّـاء، تقوم الأخرى بمسـحه. ويتكرّر 

هـذا الطقّسُ سـبع مـراّت.)28( 

يخـرج  )الطقّـس(،  الممارسـة  لهـذه  الخضـوع  إثـر   .10

»العريـس« إلى السّـاحة محطامً »كَانوُناً« مـن الفخّار 

برجليـه، ويلتحق بالمعصرة أو بالبيت الـّذي كان يعتاد 

المكـوث بـه مـع أصدقائه.

ج- نهار الجحفة وليلة الزفّة:

1. أوّل اليوم لا شيء يستحقُّ الذّكر.

2. بعـد الظهّر تعُِـدّ عائلة الزوّج »الجحفـة« )الهودج( لنقل 

العـروس إلى بيت الزوّجيّة، وذلك بكـراء أحد الهودجين 

الموجوديـن بتمـزرط، مقابل أجر يسـاوي نصف دينار. 

وتقـوم العائلة بنفسـها بتزيين الهـودج وإعداده، وذلك 

بنرش لحافٍ فوقه، ووضع سـمكةٍ ومـرآة وقرنَْ غزال، 

. للتيّمّنِ والتبّرُّك، مـع إضافة علمََيِْ

3. قبل انطلاق »الجحفة«، تنطلقُ فتيـات عائلة الزوّجِ نحو 

منزل »العَـروس«، مصحوبـات بزنجيّين، يحملن فوق 
الأطبـاقِ أربعين رغيف خبـز )طابونة(.)29(

4. وعنـد الفراغ مـن إعداد »الجحفة«، يجتمـع كلّ الأصدقاء 

وكلّ نسـاء عائلـة الـزوّج، ويتوجّهون إلى مقـرّ الزوّجة 

حاملين معهـم الـزوّج)30( على أحـد »جِامل« عائلته، 

ويقـع ذلك بعـد الظُّهر، وعنـد الانطلاق يطلـق الرجّال 

البـارود إيذانـاً بابتـداء الموكب، وتقـوم زنجيـّةٌ بقيادة 

الجمـل الحامـل للجحفة، وبنرش البخور مـن المبخرة.

5. أمّـا أهل العَرُوسـة، فإنهّـم منذ الصّباح يجلسـونها على 

جلـْدِ جمـل، واضعين فوقها »حُـولِ« أبيـض، وتقوم 

الزَّوْجَـة  ةِ  عُذريّـَ تِ خفيـةً في  بالتثّبّـُ النّسـوة  إحـدى 

المرتقبـة مزغـردة، معلنـة بذلـك الخبر السّـعيد.

6. عنـد ذلـك يقـوم أخ الخطيبة أو ابـن عمّها بإضافـة غطاءٍ 

أبيض فـوق »المرَْيـُولْ« و»المليـة« التي تلبسـها العروس. 

وإثر القيام بذلك تملأ إحدى النّسـاء فمَهـا بزيت الزّيتون، 

وتبزقـه فـوق رأس الزوّجة، معيدة ذلك سـتّ مـراّت.)31( 
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7. وقتئـذٍ تتقدّم النّسـاء غير البربرياّت - اللاّتي عرفتهنّ 

»العـروس«، وقدّمـت لهنّ هدايا في مناسـبات سـعيدة 

سـابقة - من »العـروس«، واضعـاتٍ اليد فوق رأسـها، 

متمنّيـات لهـا الصّفـات الموجـودة في هداياهـنَّ »كأن 

تكـون حمـراء مثل الفلفـل الأحمـر، بيضاء مثـل الملح، 

كالسّـكّر«. وحلوة 

عـود فـوق »الجحفـة«، تضع  8. قبـل أن يحين وقـت الصُّ

إصبعيهـا داخـل مخـزن بندُقيّة أخيهـا الـّذي يوصلها 

حتـّى الهـودج، وتقـوم امرأتـان مـن أخـواتِ الـزوّج 

بمسـاعدتها على امتطـاء الهودج بمعيّة أخي العروسـة 

أو ابـن عمّهـا، وينطلق الموكـب للطوّاف بكامـل القرية، 

ـط الموكب أثناء  مقتصراً على الرجّال والأطفـال، وينشَّ
سيره بالرقّـص واللعّـب بالبنـادق )الفنطازيـّة( )32(، 

وذلـك بالسّـاحات في كلّ حـيّ مـن أحياء تمـزرط)33(.

9. في الأثنـاء تأخـذ نسـاء عائلـة الزوّج بقيـّة الجهـاز )بقيةّ 

أغـراض المـرأة(، ويضعنه وسـط لحاف أبيـض، ويحملنهُ 

على رؤوسـهنّ حتـّى بيت الزوّج، رفقة عائلـة الزوّجة، عند 

الوصول يقع شـدّ الأغراض والحليّ إلى حبل أعدّ للغرض، 

مـع الحـرص على أن يكـون ذلـك جاهـزاً عنـد وصـول 

الجحفـة، وتبقـى الأغراض معروضـةً مدّة سـبعة أياّم.

10. عنـد النّـزول مـن الجحفة تسُـتقبل العـروس بطلقات 

البـارود قبـل دخولها بيت الـزوّج، ويقدّمُ لهـا بيضتان 

وحنّـاء )مرحيّة(، تقومُ بقذفها على أعلى باب البيت أو 
نحو الأعلى، إن لم يكن للبيـت باب.)34(

11. تجلـس العـروسُ وسـط بيتهـا أمـام البـاب حاملـةً 

الكثير مـن الأسـاور والخواتـم والخلخـال والأقـراط 

وجميعهـا فضيّـة. وتمكـثُ معهـا امرأتـان مـن أهـلِ 

العريس، ورجلٌ من عائلتها. وتشـدُّ المرأتـان مرآةً فوق 

رأس الزوّجَـة.

12. نحـو التاّسـعة مسـاءً يـأتي الـزوّجُ صُحبـة »الطبّال« 

وعـازف النّـاي )الزكـرة(، اللّذَيـْن ذهبـا للبحـث عنـه 

سـابقاً، وهـو مبدئيّـاً كان في الحاّمم، ولكـن ليـس 

هنـاك حمّم »عَـرْبِ« بتمـزرط. يصطحبـُهُ وزيراهُ في 

لباسـهما المتمثلّ في جبـّةٍ بيضاء وحُـولِ فوقهُ برنس، 

بيـدهِ المطـرق المتمثـّلِ في عـودٍ مـن خشـب الزيتـون، 

حامـلٍ ثلاثـة أشرطـة، أحدهـا أخضر والثـّاني أصفر 

والآخـر أحمـر، تسـتقبله امـرأة مُسـنّة تحمـل كانوناً، 

)بخـور(. المحروقـة  العطـورات  رائحـة  منـه  تفـوح 

لحمـه  الـدّار)35(، يقـدّمُ  ماعـز بصحـن  بذبـح  يقـومُ  	

لأصحابـه ولرجّال الذّين شـاركوا في جمع الحطب أثناء 

النّهـار)36(. 

13. يدخُـلُ إثـر ذلك لبيـت الزوّجيةّ، فيرى وجههُ معكوسـاً 

على المرآة المشـدودة فـوق رأس زوجتهِ، يحـاولُ ضرب 

امرأتـهِ، لكـن الرجّـلَ المصاحب للمـرأة يمنعُـهُ من ذلك. 

تقـومُ إحدَى أقـارب الزوّجة بإيصالهـا إلى مكان نومها 

بحضُـورِ الوزيريـن اللّذين دخلا معهُ، أو مَكثـَا بالباب، 

ثـمّ تخرجُ، وكذلك الشّـأنُ بالنّسـبة إلى الرجّـل والوزيرين.

14. يخلـعُ كلٌّ ثيابهُ وتضع العـروسُ قمَِيصها تحْتها، حيث 

يقع فـضّ البكارة.

15. في ظـرفِ ربـع سـاعة أو نصف سـاعة، يقـوم الزوّجُ 
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بإصدار إشـارةٍ لدخول وزيرهِ وتسـليمه قميص الزوّجة 

الملطـّخ بالـدّم، فيقـوم بتسـليمه إلى أمّ الزوّجـة، التي 

تعرضـهُ على الحضُـور، ويقعُ الاحتفاظ بهـذا القميص 
المـرأة.)37( حتىّ تموت 

عنـد ذلك يدخُـلُ أصدقاء الـزوّج لتهنئته، وكذلك الشّـأنُ  	

بالنّسـبة إلى قريبـات الزوّجـة، ثمّ ينسـحبُون. ويخرج 

الـزوّج للسّـهر مـع ضيوفه مـدّة مـن الزمّن.

III- ما بعد أيّام العُرسْ

محتـوى  اقتسـام  يقـع  المـوالي  اليـوم  صبيحـة  في   .1

على  المحتويـة  )القفّـة(  »العـڤلاة« 

فواكـه جافةّ وحلـوى وقطع السّـكّر 

وقريبتـَيْ  الزوّجـة،  عائلـة  بين 

الحنّـاء،  لـهُ  وضعتـا  اللتّين  الـزوّج 

ويـأتي الوزيـران للبحـث عن الـزوّج، 

واصطحابـه للمقهى، ولكنّـهُ يتحاشى 

ملاقاة والدَيهِْ وكبار السـنّ مُدّة أسبوع 

على الأقلّ، وكذلك الشّـأن بالنّسـبة إلى 

الزوّجـة التّـي تتحاشى ملاقـاة حميها 

وحماتهـا.

في اليـوم المـوالي ينهمـكُ الـزَّوْجُ في  	

اللعّـبِ مع مرافقيـهِ بغرفـةِ نومِهِ لعبة 

»البِلغَْـة«، وتتمثـّلُ في قـذفِ فـردَْتَْ 

البِلغْـة في الفضـاء مـن طـرف كلّ مشـارك، وعنـد 

التقائهـا بـالأرض، إن كان نعلهـا مـن أعلى، يخـوّلُ 

ذلـك المشـاركِِ احتلال رتبـة ملك، أمّـا الوجـه الآخر 

فيخـوّل صاحبـه رتبـة وزيـر، وإذا سـقطت مظهرة 

وجهين مختلفين، فيـدلّ ذلك على السّـارق. يكلفّ 

»الخـفّ«  بوسـاطة  السّـارقِ  وزيـره بضرب  الملـك 

)شباشـب(، إلى أن يشير الزوّجُ أو الزوّجة إلى إيقاف 

العقـاب بصفة خفيـّة، بإحداثِ رنينٍ بخلخالها مثلاً.

2. وفي اليـوم الراّبـع المـوالي للـزوّاج، تسـتبدلُ الزوّجـة 

حُوليِهـا بمَليْـَةٍ أكثر بسـاطة، وحُلِيّها الذّهبيـّة بحٍُّلي من 

الفضّـة. وهـذا اليـوم هو الـّذي تسترجع فيـه الحزام، 

وهو يمثلّ إشـارة إلى العودة إلى الحيـاة بصفة طبيعيّة.

أ. لويس وم.م. سيروُنفال

ملاحظة: 

العقـد: يعـدّه الأبـوان أمـام العـدل أو القـاضي، ثـمّ يقدّمُ 

للزوّجين لإمضائـه، دون اعتبـارٍ لليـوم على أن يكون 

سـابقاً ليـوم الجحفة.   

3. ما بعد التّعريب:
تعُبّ هـذه الوثيقة التاريخية عن المشـهد 

الأكثر انتشـاراً في البوادي، ولدى سكّان 

الأريـاف والجبـال، وذلـك في مسـتوى 

علاقتـه بالممارسـات الموسـيقية، إذ يُثلّ 

العـرس والأياّم التي تسـبقه مناسـبات 

ملائمـة للتعبيرات الموسـيقية المختلفة 

مثلّـث  ولقـد  ورقصـاً.  وعزفـاً  غنـاءً 

محـور  الوثيقـة  هـذه  في  »تمـزرط« 

دراسـة اجتماعيـة - ثقافيـة مفصّلـة، 

نسـتطيع من خلالها تنبيـه القارئ إلى 

عناصر موسـيقية عدّة، كانـت في علاقة 

وطيـدة بما هـو اجتماعـي ووجـداني وثقافي.

ويمكـن تلخيـص مـا جـاء في هذا المقـال مـن معطيات 

موسيقية شـاهدة على ديناميكية المشهد الموسيقي بقرية 

تمـزرط في فترة تمتـدّ أياّمـاً متتالية، قبـل أن يقُفل على 

العريسين بـاب منـزل يجمعهما لإنشـاء عائلـة جديدة، 

كالآتي: وذلك 

جـدول 01: مظاهـر من الممارسـات الموسـيقيةّ في العرس 

التقليـديّ بقريـة تمزرط حسـب الإطـار الاحتفالي:

المشهد الموسيقيّ المصُاحبالإطار الاحتفالي 

عزف آلي: طبل + زكرةبعد العودة من جمع الحطب )عند أهل الزوج(

غناء نسائي ورقص مصاحب بالدّربكة )آلة الدّربوكة(في مساء يوم جمع الحطب )ليلاً( )عند أهل الزوج(

يوم العـــڤلاة )عنـد أهل الزوجة(: نقل العڤلاة إلى مسـكن 

أهـل الـزوج، مع صحن كبير من الكسـكسي
يصاحب ذلك عزف آلي على الطبّل + الزكرة

يؤثثّ السهرة كلّ من:في نهار الطَّعْم - ليلة العرس الصغير

- العازفين السّود على آلتي الطبّل والزكرة.

- الغنّاية

- المدّاح أو البراّح أو الورّاش

t يتداولون تأثيث السهرة فيما بينهم

العـرس  الراغبـات في حضـور حفـل  الفتيـات  دعـوة كلّ 

مراسـيمه ومواكبـة  الصغير 
يصاحب ذلك العازفان على الزكرة والطبّل من السّود

وقـوف الفتيـات في السـاحة بوجه مخفي، وجالسـاتٍ على 

جـذع النخلة، ولا تكشـفن إلّ أسـفل الرِّجلين

- حضـور عنصر الغنـاء تلبيـة لطلبات بعض الشـخصيات 

المرموقـة في المحفـل )مـن عائلتي العـروس أو العريس(

t الحصول على المال مقابل ذلك 

- ثمّ يتواصل الغناء الغزلي 

- غناء الأصدقاء في الخارج )خارج غرفة الاستحمام(- حمّم رمزي للزوّج

- بداية العرس الكبير )في الساحة المخصصة للمحفل(
- يسـتقبل الموسـيقيون )هكـذا( الصّبايـا في محفل بهيج 

مكوّنـاتٍ صفّـاً طويلاً من مختلـف الجهات

- يتبختر الشـبان في السـاحة أمام الفتيات، وهنّ مصفّفات 

على جـذع النخلة، ولا يظهـر منهنّ إلّ أقدامهـنّ )في أوّل 

السهرة(

- عزف مقطوعات غنائية غرامية وراقصة

- إسهام الغنّاية في الحفل يبدأ في حدود منتصف الليل

- يأتي الطبّّال وعازف الزكرة صحبة الزوج - يوم الجحفة/ ليلاً

التقليـدي  العـرس  المعتمـدة في  الموسـيقية  المنظومـة  إنّ 

بتمـزرط، هـي في أغلـب الحـالات منظومة آلات موسـيقية 

هوائيـة وآلات إيقاع )الزكـرة والطبّل(، وقـد يحصل تناوب 

في النشـاط الموسـيقي الاحتفالي بين ذلك والغنـاء )الغنّاية 

والشـعراء(، وهـو على الأرجـح غنـاء صرف دون مصاحبة 

والطبّل)38(. الزكـرة 

 مـا دون ذلـك، فـإنّ التعّبيرات الموسـيقية الأخـرى تدخل 

في بـاب الغنـاء والرقّص العفـوي، الذي تعبّ النّسـوة من 
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خلالـه عـن ابتهاجهـنّ وسـعادتهنّ بالمناسـبة الاحتفاليّـة 

)باسـتعمال أصواتهنّ مـع إيقاع آلة الدّربوكـة(. أو في باب 

الغنـاء الرجـالي الجماعي الصرّف )عند انتظـار العريس، 

وهو ينهـي حمّمـاً رمزياًّ(.

ونختصر جملـة هـذه المنظومـات المتجاذبـة فيام بينها، 

باختلاف الأطـر الاحتفاليـة في الرسـم الآتي:

الطبّل والزكرة

عازفون من فئة السّود

مصاحب بغناء                   غير مصاحب بغناء

آلة الدّربوكة

غناء غير مصاحب

غناء غير مصاحب

الغنّاي )الشّاعر(                  أصدقاء العريس

مصاحبة بالرقّص   والغناء من النّسوة

شكل -1 التعّبيرات الموسيقيّة في العرس التقّليديّ بقرية تمزرط

ويعُـدّ حضـور آلتـي »الطبّـل والزكـرة« لافتـاً، بمـا أنـّه لا 

يلعـب دائمـاً دور تأثيث جـوّ احتفالّي فحسـب، بـل يلعب 

دوراً إعلاميّاً، شـأنه في ذلك شـأن ما ساّمه الباحث »محمّد 

المصمـودي« بالفـزوع، أو ما نعدّه نحـن داخلاً في منظومة 

»الفزاّعـي«)39( مـن دون أن يكـون لذلك إيحـاء إيقاعيّ، أو 

تمظهـر إيقاعـيّ مُشـابه، بمـا أنّ الطبّـل في حالـة النّـصّ 

المترجم ملازم لآلة الزكرة، بل اعتماداً على وظيفة أساسـية 

لذلـك التمظهر الإيقاعي والموسـيقي، وهـو الإخبار والإعلام 

والتنبيـه، إذ نجـده في عـدد من المجـالات المتباعـدة بالبلاد 

التونسـية، ولكنه حاضر بصفة لافتة مـن جزيرة قرقنة إلى 

واحـات الجريد:

الطبّل والزكرة
يعلنان للفتيات أن وقت 

الذهاب إلى الساحة قد حان

يعلمان نقل العلاقة وصحن من 

الكسكسي إلى أهل الزوج

يعُلمان عودة الرجال من جمع الحطب.

يعلنان مجيء العريس يوم الجحفة.

شكل -2 مكانة آلة الطبّل في العرس التقليدي بقرية تمزرط

ولقد أكّـد المؤرّخ المنـوبي السـنوسي )1966-1901( هذه 

الوظيفـة الضاربـة في القـدم لـدى العـرب خاصّـة، فيما 

يتعلـّق بـ»الطبّـل«، وأكّد ما لآلة الزكرة في البلاد التونسـية 

مـن أهمّية، عنـد تلازم وجودها مع الطبّـل في تواصل حياة 

الطبّـل، وبقـاء مكانتـه ثابتـة لا في صلب معايير الإخبار 

والتحذيـر فحسـب، بـل دخـل أيضـاً في منظومـة الأفراح 

والطـرب، ولقد كتـب في هذا المعنـى أنهّ:

 »لا يناسـب صيـاح الزكرة وقـوة أصواتها مرتفعـة الطبقة 

بعيدة المدى، سـوى شـدّة قرعـات الطبل ومتانة تماسـكها 

عند الانتشـار، فإنّ الزكرة والطبل تسـاوقاً وتماشياً تماشي 

المصاحبـة لا يطغـى واحد منهما على الآخر، كأنهّام خُلقا 

الواحـد من أجل الآخـر، ولم يكن اجتماعهام وليد المصادفة 

والاتفـاق، وكانـت هذه الموافقـة سـبباً لحياة الطبـل حياة 

جديـدة، بعد أن انتهت وظيفتـه الأولى بانتهاء حياة البداوة 

المطلقـة عنـد العرب، إذ لم يكن في أوّل أمره سـوى وسـيلة 
اتصّال وإخبار واسـتخبار لا سـبب لهـو وطرب«.)40(

غير أنـّه، وفي الفترة الزمنيـة نفسـها التـي عـاش فيهـا 

المنـوبي السـنوسي )1966-1901(، ورغـم هـذه الأهمّيّة 

التاريخيـة والوظيفيـة للثنـائي )الطبل والزكـرة( في حياة 

المجتمعـات المحليـّة التونسـية، يجب أن نغفل عن تسـجيل 

بعـض المواقـف التاريخيـة لبعـض النخـب والأدبـاء مـن 

خريطة -1 خريطة جغرا-موسيقية لمنظومة »الطبّل والزّكرة« بالبلاد التونسية، 
حسب العمل الميداني وأرشيف الخزينة الصّوتية لمركز الموسيقى العربية والمتوسّطيّة، النجمة الزهراء.)42(
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منظومـة هـذه الآلات، إذ كتـب الأديـب »علي الدوعاجـي« 

)1949-1909(، في إحـدى مقالاتـه سـنة 1944، ناقـداً 

وسـاخراً مـن انتشـارها في المدينة:

»فإنـّك ترى في شـوارع المدينة رجلاً يحمـل طبلاً - يذكّرك 

بأجيـال البشريـّة الأوّليّـة، وكأنهّ مـن صنع زنـوج إفريقيا 

السّـوداء، لا من صنع أهـل المدينة الصناعيـة - ورجلاً آخر 

يحمـل آلة نفخ سـمّها بأحد هذه الأسامء الجميلـة: الغيطة 

أو الزرنـة أو الزكـرة، أو سـمّها مـا شـئت، وهي آلـة أوّليّة 

أخـرى، ترى الموقـّع عليها يوقـّع بأصابع غليظـة كأصابع 

القصّابين، مرصّعـة بالخواتـم، وتـرى وجهـه مجهـوداً 

بعمليـّة النفخ، وشـدقيه البلدُكيّين مورمّين، وهـو يرُقصّ 

كُبّيتـة شاشـيّته على نغماتـه، كام يرقـص بطـن زميله 
الطبّّال«.)41(

وهـو موقف يلخّـص حقيقة العلاقـة بين النّخـب الفكرية، 

ونظرتهـم للممارسـات الموسـيقية الخارجـة على نطـاق 

المدينة، فـإذا كان هذا موقف المثقفين مـن رجال البلاد، فإنّ 

ذلـك ينبئنـا بفهم متوترّ لعلاقـة المجتمع بفنونه الموسـيقية 

التـي يبـدو أنّ بعـض المثقفين كانـوا لا يقدّرون مـا يكون 

منهـا خرج المؤسسـات الرسّـمية »الراعية« لهـا )مثل المعهد 

الوقت(. الرشـيدي في ذلك 

لكـن رغم ذلك، فـإنّ منظومة »الطبّل والزكـرة« عموماً، هي 

من المنظومـات الموسـيقية الراّئجة بكثرة في أرياف البلاد 

التونسـية وبواديهـا وجبالها، وجـزء مهمّ مـن مدنها، فإنّ 

خريطـة جغرا-موسـيقية في هذا السّـياق، تصبـح عملاً ذا 

أولويـّة، يمكـن للباحـث الموسـيقي مـن خلالها فهـم تنقّل 

ووجـود هذه المنظومـة وأهمّيتها، بصفتها مدلـولاً اجتماعيّاً 

وثقافيّـاً في المجتمعات البدويـة والقروية. 

ولقـد حاولنا صياغة خريطة أوّليـة، انطلقنا فيها من الجمع 

الميـداني الخاص بفـرق البحث المنبثقة عن مركز الموسـيقى 

العربيـة والمتوسّـطيّة، وكذلك مـن خلال معرفتنـا الخاصّة 

بعـدد من الجهات التونسـية، في إطار عمـل بحوث ميدانية 

قمنا بهـا، وأفرزت النتائـج التالية، وهي غير نهائية بالمرةّ، 

بمـا أنّ الجمـع الميـداني هـو الوحيـد الكفيل بحسـم الأمر 

نهائيّـاً، بـل اعتمدنـا فقط مـا يتوافـر لدينا مـن »الوثائق« 

الموسيقية:

مكان انتشـار منظومـة »الطبل والزكـرة« بالبلاد 

لتونسية. ا

والحـقّ أنهّ عنـد زيارتنا قرية تمـزرط شـتاءً، لم تكن هناك 

»حيـاة« اجتماعية تـدلّ على حركيـة اقتصاديـة أو ثقافية، 

بـل علمنـا مـن خلال بعـض الأهـالي والمثقفين هنـاك، 

أنّ »تمـزرط« مـن القـرى البربريـة القليلـة التـي حافظت 

على عاداتهـا ولسـانها »الأمازيغـي«. ولقد غادرهـا أغلب 

متسـاكنيها إلى أرجـاء مختلفـة مـن تونس العاصمـة، إمّا 

بحثـاً عن العمل أو للاسـتقرار بها، لما يفرضـه إيقاع الحياة 

من تسـارع لا يمكـن لتمـزرط مواكبته.

 وعـادة لا يعود أهالي تمزرط الذيـن يقطنون العاصمة إلى 

القريـة إلّ في الأفـراح والمرّسات، فهم يصُّرون على إقامة 

العـرس التقليـدي في القريـة، عوضـاً عن عـرس »هجين« 

بالعاصمة. 

ولقد أمدّتنا السـيّدة »عالية لبّـوز« )إحدى المخبرات أصيلات 

المنطقـة التـي التقيناهـا في ولاية بن عـروس حيث تقطن( 

بتسـجيل)43( قامـت بـه جمعيـّة حمايـة التراث بتمـزرط، 

لمشـاهد من الـدورة 21 لمهرجـان تمزرط.

وأمكـن لنا أن نقـارب بين نـصّ »أندري لويـس« )-1912

1978( الـذي جـاء نصّـاً أدبيـاً وصفيّاً، لا يمكـن أن ينطق 

بالجانـب الموسـيقي إلّ مـن حيث هـو نصـوص تاريخية، 

وبين مـا هـو كائـن حاليّـاً في منطقـة البحـث، باعتباره 

صـدى للامضي البعيـد. لذلـك وقفنا عنـد الفيديـو الذي 

مكنتنـا منـه السّـيّدة »عالية لبـّوز«، وحاولنا أن نسـتخرج 

منه بعـض المعطيـات كالآتي:

- يعـدّ الجانـب الموسـيقي الآلي )الطبـل مع الزكـرة( غير 

المصاحـب بالغنـاء، مهاّمً في الممارسـات الاحتفاليـة في 

قريـة تمزرط، بـل مسـيطراً على المشـهد الموسـيقي، إذ لا 

تكتمـل صـورة بعـض الطقّـوس الاحتفاليـة إلّ بحضـور 

الآلتين مجتمعتين. والملاحظ أنّ بعض الرصّيد الموسـيقي 

الجبليـة  المناطـق  للمنطقـة يوحـي بتثاقـف كبير بين 

بمناطـق الصحـراء المجاورة )مـن تطاويـن ودوز ومدنين 

وبلاد الجريـد بصفة أقـلّ()44(. 

فمـن بين القطـع المتواتـرة في »العرس التقليـدي« )مع 

الإشـارة إلى أنّ الفيديـو المصاحـب مصـوّر في وضـح 

النهـار، وهـو في إطـار مهرجان تـراثي بالقريـة(، هي 

وتْ  لحن مغنّى شـهير لدى أهالي تطاوين، يسُـمّى بالصُّ

الشـهيدي، وهو مصحـوب بإيقاع من نـوع )8/12( أو 

مـا يقابلهـا )في منظومـة إيقـاع/ رقصة السّـعداوي(، 

وهـو »صُـوت« متـداول في مدنين وقبليّ )ويقـال له 

صـوت مِرْشڤْي إذا كان مُغنّـى، أو صـوت عرضاوي إذا 

كان غير مغنّـى ومعزوفـاً بآلـة الـڤصبـة()45(، وكذلك 

التونيس )تثاقفـاً، وليـس أصلاً فيـه(. السّـاحل  في 

ولقـد تمكّنّا مـن رصد هـذا النصّ الموسـيقي، رغـم وجود 

تعليقـات متتاليـة للمنشـط الذي يديـر المشـهد الاحتفالي 

)في إطـار المهرجـان(. وهو نـص تدوين موسـيقي معتمد 

على الوثيقة المرئية والمسـموعة، نورده رغـم أنّ ورقة بحثنا 

تعتنـي أساسـاً بـ»الوثيقـة المكتوبة«، وذلـك لأمرين اثنين:

- تعميامً للفائـدة ومحاولة منّـا للاقتراب أكثر مـن النصّ 

المكتـوب بقلـم »أندريه لويـس« لتقريب الصـورة للقارئ.

- جعـل هـذه الوثيقـة منطلقـاً منهجيّـاً ننتقـل بعدها إلى 

الفصـل المـوالي مـن البحث، وهـو الـذي يهتمّ بالمشـهد 

الموسـيقي بالبلاد التونسـية، من خلال الوثيقة الموسيقية 

لصّوتية. ا

وتجـدر الإشـارة إلى أنّ النـص مكتوب بصفـة توافقية بين 

الزكـرة والطبـل، واعتمدنا خطـّاً موحّداً لآلة الطبّـل، مع أنّ 

الصّيغ الموجـودة في التسـجيل تحتوي تنويعـات متفاوتة 

الاختلاف على الإيقـاع المنُفّذ:

صورة 01: مهرجان تمزرط الدّورة 21 )مشهد من العرس التقليدي(.
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التدوين الموسيقي لإحدى القطع الموسيقية

المعزوفة عن طريق الثنائي الزكرة والطّبل )بداية من دق3 و6 ث من التسجيل(

وتعدّ هـذه الخاصّيّة إحـدى أهمّ خاصّيّات الغنـاء بالصّوت 

عنـد النّسـاء والرجّال على حدّ السّـواء، في بوادي السّـاحل 

والجنـوب الشرقـي التونسـيّين، وذلـك من خلال القوالب 

غير المصاحبة بالإيقـاع، مثل:

- »الصّالحي« أو كذلك »النّص« )في السّـاحل: وتنويعاتهما 

كثيرة مثـل أن نقـول »صالحـي« أو »نـص« مثلـوثي أو 

سـاسي أو مكني أو سـعيدي...

والحمـروني  والدبـّابي  واليعقـوبي  الشـهيدي  صـوت   -

والـمِشِڤِْــي والـردّّاسي وغيرهـا )في الجنـوب التونيس 

شرقيـّه وغربيـّه(.

فأغلـب هـذه »الأصـوات« و»النّصـوص« تشـتغل بنسـق 

سُـلمّي زئبقـيّ، لا تتركّـز فيـه درجـة الارتـكاز إلّ لتنفلـت 

بعدهـا في تنويعات على منظومتـَي البيّاتي والراّسـت أو 

الحسين والذيل )وهـي تسـميات تقريبيـة لا نعتمدها من 

باب الإسـقاط المعيـاري للمنظومـة المقامية »الكلاسـيكية« 

على الأنماط الموسـيقية الأخـرى، وإنّـا اعترافـاً منّا بعدم 

قدرتنـا بعـدُ على رصـد منظومـة المصطلحات التي تسير 

وفقهـا النغمات، وتتحركّ في فلكهـا في المجال الريفي()46(، 

وبالتـالي تصُبـح للنغمـة المعتمـدة درجتـان محوريتّان أو 

رئيسـتان، يمكن للمنشـد أن يقف على أيّ منهما، خاصّة إذا 

تعلـّق الأمر بالوقفة النهائية. ويكفـي أن نعود لمثالنا المؤدّى 

بالزكـرة والطبل؛ لنلحظ الوقفة الأولى في المقياسين 7 و8 

التـي توحـي بانتهاء المعنـى اللحني: 

 

لتنتهـي القطعة بتكرار القفلـة أربع مـرات متتالية؛ لتركيز 

الدّرجـة الرئيسـة الثانية في القفلة وهـي درجة العجم:

يتأكّـد من خلال هذا المثـال، أنّ درجة الارتـكاز في مثل 

هـذه الممارسـات الموسـيقية لا تكتسـب أهمّيّتهـا إلّ من 

حيـث هـي درجـة »زئبقيـة«، فام إن تمسـك بهـا حتىّ 

تنفلـت منك إلى درجـة ثانية ذات أهمّيّـة، وهي في حالة 

مثالنـا تتشـكّل على درجتين أساسـيّتين، هام درجَتاَ 

والعجم: درجتا ارتكاز نغمة الخطّ اللحّنيّ لآلة الزكرةالكـردان 
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از مقاربـة بلاغيـة للخطـاب المقامـي لخـطّ آلـة »الزّكرة« 

اللحنـي، يعتمـد جناسـاً في مسـتوى الخط اللحنـي للعمل 

الموسـيقي نفسـه، مع اختلاف في درجـة الارتـكاز، وهو 

جنـاس معكـوس، تولـّد لدينـا مـن فكرة دراسـة قـام بها 

الباحـث »محمّد قوجـة«، انطلاقاً من جِناس سُـلمّي لمقامين 

أو طبعين لا يحملان الاسـم نفسـه، ولكن يحملان درجة 
نفسـها.)47(  الارتكاز 

إذ يمكـن ضبـط مفهـوم الجنـاس في حالة هـذا المثال كما 

في الجدول الآتي:	

جدول 02: مـن مظاهر الجِناس في الخطـاب المقامي لخطّ 

»الزّكرة«: آلة 

التحديد اللغوي الجناس

للجناس

تطبيقه في الحقل 

المقامي حسب المثال 

المصاحب

عناصر 

التوافق

تشابه في اللفظ 

والحروف 

وأعدادها وهيئاتها 

وترتيبها

الخطّ اللحني )هو 

نفسه(

)منحصر بين درجتي 

الكردان وجواب 

الحسيني(

عناصر 

الاختلاف

اختلاف المضامين 

والدّلالات

درجة الارتكاز 

)متحركّة(:

الكردان والعجم

فهـل يمكن أن يكون المثال مجسّـداً لمقامين متمازجين؟ أو 

أنـّه خطـاب مقامي مُميـّز اختصّت بـه البوادي التونسـية، 

وربّـا البوادي المجـاورة في المجال المغـاربي؟ ألا يمكن أن 

يكـون في ذلك تأثير مـن أنظمة مقامية أخـرى )مثل الراڤا 

الهنديـة( التي تعـدّ منظومة مقامية تتميـّز بتفاوت مرحلّي 

في أهمّيّة الدّرجات في »السـلمّ المقامـي«، وبتركيز تدريجي 

لعدد مـن الدّرجات الموسـيقية، بحيث تكتيس أهمّيّها كلمّا 

توغّل العـازف أو المـؤدّي في منظومة الارتجال؟

الهوامش
اليوم في الجنوب التونسي، ترجمة فتحي ليسير، مراجعة أحمد الجوّة، دار سيناترا للنشر، المركز الوطني  1 لويس، )أندريه(، بدو الأمس بدو 

للترجمة، سلسلة أنوار قرطاج، تونس، 2015، ص7.

2 لويس، )أندريه(، المرجع السابق، ص.8.

3 ستأتي التعاليق الخاصة بالبحث في هذه الترجمة بخطّ غليظ حتى يكون مخالفاً للخطّ المعتمد في الهوامش والمتن، ليميّز القارئ بينها وبين 

تعاليق صاحب النص الأصلي )أندريه لويس(.

الرابط الآتي:  القارئ نسخة من هذا المقال الصادر بمجلة الغرب الإسلامي والمتوسّطي، عدد12، 1972 )باللسان الفرنسي( بالنقر على  4 يجد 

https://www.persee.fr/doc/remmm_0035-1474_1972_num_12_1_1165

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المقال ، ينقسم إلى ثلاثة أجزاء: 	

الوسط  التقليدي في  العرس  التقليدي بجهة تمزرط  بـ»العرس  - جزء متكوّن من ثلاث صفحات، بهوامش تفصيلية مهمّة، عنونه صاحبه  	

البربري بجنوب البلاد التونسية« - تقديم.

- جزء ثان اهتمّ بالعرس التقليدي بجهة تمزرط، وعنونه بـ: في تمزرط، 14 كيلومتراً جنوب غربي مَطمَْطةَ 	

- جزء ثالث اهتمّ بالعرس التقليدي بجهة الدّويرات من تطاوين، وعنونه كالآتي: في الدويرات، 24 كيلومتراً جنوب غربي تطَاَوِين. وسيكون  	

بحثنا مقتصََاً على تعريب التقديم )الجزء الأوّل( والجزء الخاص بوصف العرس التقليدي بجهة تمزرط )الجزء الثاني(؛ لذلك خيّنا أن نجمع 

في العنوان بين الصياغة التي ذكرها المؤلف في التقديم مشفوعاً بالعنوان الذي خصّصه للجزء الثاني، حتى يكتمل المعنى للقارئ، إذا استحال 

عليه الاطلّاع على كامل المقال.

5 هذا النّص هو ثمرة بحوث عدّة قامت بها في البداية الآنسة »ماري مارت سيرنفال« وقمنا بمراجعتها. وقد تعمّدنا المحافظة على الطاّبع الوصفي 

دون اعتماد الإطالة في التفّسير لبعض الحركات الرمّزيةّ. تجدون صلب النّص الثاّني نقاطاً للتفّسير وللمقارنة، رأينا من غير المفيد إقحامها 

صلب هذا النصّ، وذلك عندما تكون الطقّوس عرفيّة بالنّسبة لجهتي »تَزَْرط« و»الدّويراتْ«.

6 يصُطلح عليه كذلك بـ: »نار العلاڤة« في منطقة البحث حاليّاً، حسبما ورد على لسان إحدى أصيلات نساء الجهة )السيّدة عالية لبّوز في لقاء 

جمعنا بها يوم 29 جانفي 2014 بقرمبالية/ ولاية بن عروس(.

7 مصطلح لم يعد متواتراً في الحقل المعجمي للأعراس بمنطقة البحث، وعلى الأرجح أنّ المقصود به هو: »الـڤشـڤوشة«. )وتفسيرها كما في 

النصّ المترجم( حسبما أخبرتنا به السيّدة »عالية لبوز«. 

8 عُرفِ »كُرْفِ الحطب« بمطماطة )د. براون، هدّاج، ص.438( ونفْزاوة )ج. موهل، القلةّ، ص.82(، وبقرقنة )أ.لويس، قرقنة، II، ص145-143(، 

وفي غابات الشّمال )أ، لويس، وب.دورنيي، العرس في البلد، ص.89(.

9 ذكرت لنا السيّدة »عالية لبّوز«، وهي أصيلة قرية »تمزرط«، خلال لقاء أجريناه معها يوم 29 جانفي 2014 بولاية بن عروس. أنهّ: »فوق كلّ 

جمل توضع شبكة يوضع فيها الحطب«.

10 وهو كما أكّدته السيّدة »عالية لبوّز« يصنع من الصّوف.

11 الذّين يطلق عليهم اسم »العَرَّاسة«.

12 تكون المعصرة هنا خارجة على الخدمة، ويقيم الجمع على راحتهم بعيداً عن الحرّ. ولمزيد المعرفة بهذه المعاصر يرجى الرجّوع إلى دراستنا: 

الزّيتون والسّكان بمطماطة وبالقصور في الجنوب، في كراّس الفنّ والتقّاليد لدى سكّان تونس، الجزء الثاّلث 1970 ص 63-52.

13 المقصود أن يكون وزيراً هو أن يلازمه في فترة ما قبل العرس بالتوجيه والنصح وإسداء الخدمات اللازمة.

14 هي آلة إيقاع في شكل مزهريةّ ذات عنق طويل، وقاعدة منتفخة. يقع شدُّ جلد ماعز بطرفها المنتفخ ويقع تثبيته بالغراء وشدّه بشبكة من 

الخيطان.
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15 وتسمّى هذه الليّلة بـ»ليلة الطَّعْم« وهي تسمية منتشرة في مناطق من الشمال الغربي التونسي، مثل قرية كسرى البربرية، راجع بحث:

بدر الدين، )نجاة(، الأغنية الشعبية بقرية كسرى: دراسة إثنوغرافية، رسالة بحث لنيل شهادة الماجستير في معرفة التراث والتنمية الثقافية  	

اختصاص تراث تقليدي، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة تونس، إشراف سمير بشة، 2008/2009، ص.74.

16 »العْلاقةَ« هي »القفّة« أو ما يسمّى بالعربيّة الفصحى »السلةّ«. وسنستعمل في سياق الحديث عن القفّة مصطلح »العلاڤة« التي نقلناها ترجمة 

للمتداول في تمزرط على أيامنا، ونشير بين قوسين إلى الكلمة التي أوردها أندريه لويس )القفة(.

كذلك نشير في هذا التعّليق إلى أنّ التسمية نفسها نجدها في قرية كسرى البربرية، انظر: بدر الدين، )نجاة(، المرجع نفسه، ص.145. 	

17 انظر نصّ حول الدّويرات: عادة العلاقة )قفّة العرس(.

- وتجدر الإشارة إلى أنّ عادة إقحام المشط المستعمل الخاص بالرجّل في »العْلاقةَ« لم تعد دارجة  	

18 يضيف لنا السيّد منجي بوراس أنّ ّذلك يكون مرفوقاً بالعزف على الزكرة مصاحباً بإيقاع الطبّل. )لقاء 08 فيفري 2014(.

19 وربّا جاز أن ننعتهنّ بالعراّسات، شأنهنّ في ذلك شأن الرجّال )العراّسة(.

20 وتدلّ الكلمة على الخطوط السّوداء التّي تجعلها النّساء الشّابات على جبينهنّ، أو المادّة التّي تستعمل لتصويرها والمتكوّنة من موادّ الحرقوس 

التّي يقع حرقها. وتخثّ البخار المتصاعد من عمليّة الحرق ينتج خليطاً أزرق يستعمل قناعاً، ولمزيد المعرفة بطريقة إعداد الحرقوس واستعماله 

انظر )أ. لويس وو.كروس، الألعاب في شوارع ماطر، في إيبلا 1944، ص 311-310، عدد 4، وخاصّة أ.ج.قوبار، تونس وعطورها، مستخرج 

من المجلة الإفريقيّة، 1961 و1962، ص.46-50(.

21 تسمّى »البلغة«.

22 هي أسماء جهات تكوّن منطقة تمزرط.

23 تتغيّ أنماط الغزل من منطقة إلى أخرى. انظر أسفله، الدّورات، ص107. وأيضاً: ج. بوريس، نفزاوة، ص 138.

24 المحلب هو عبارة عن عجينة يقع إعدادها بمزج »عود القرنفل« مع حبيبات المحلب، بعد طحنها ممزوجة بالجاوي والوشقّ، وجعلها على هيئة 

كرياّت، يمكن تمرير خيطٍ وسط كلّ حبّة. 

25 يطلقون عليها ضهّارة التبّسي حسب ما جاء على لسان السيّدة »عالية لبّوز« )مخبرة مذكورة سابقاً(.

26 تمكّنّا من رؤية »صولجان« أحد أصدقائنا الشبّان، وهو عبارة عن غُصن زيتون مستقيم، طوله نحو ستيّن سنتيمتراً، محلّ في مؤخّرته بظفيرة 

وف. وعلى القشرة نقُِش بسكّين اسمَ الزَّوْج والزَّوجة وتاريخ زواجهما.  ملوّنة من الصُّ

27 العجار قطعة مخصوصة من القماش تغُطىّ بها وجه المرأة، فلا يبقى من الوجه إلّ العينان.

28 لم يصل إلى علمنا حضور الخَطِيبة مراسم وضع الحنّاء لزوجها في أماكن أخرى.

29 تسمّى هذه العادة بالواجب.

30 نفت »عالية لبّوز« هذه العادة، وهي تستبعد أن تكون صحيحة.

31 وذلك حتىّ تكون بفضل هذه الحركة السّحريةّ ليّنة كالزّيت وللمساعدة على العلاقات الجنسيّة الأولى.

32 يصُطلح عليها بالـ»الميّازة(، كذلك )حسب المخبر المنجي بوراس(.

33 بالنّسبة إلى عادة استعمال الجحفة باستمرار في الوسط الرّيفيّ واستبدالها تدريجيّاً بالنّقل الميكانيكي، انظر نصّ حول »الدّويرات عدد19«.

إلّ أنهّ يصعب حقّاً بتمزرط استعمال السياّرات، نظراً لضيق شوارعها. 	

34 حول قذف البيض على الباب انظر نصّ الدّويرات عدد 24.

35 تعدّ عادة ذبح الماعز قبل دخول الزوج على زوجته من العادات التي مازالت تحافظ عليها قبائل إفريقية في »جيبوتي«، ومنها قبيلة »بني عَفَار« 

)في سلطنة تاجورا(، وهي من القبائل الرحّّل التي استقرتّ في إفريقيا قادمة من جنوب الجزيرة العربية واليمن في هجرات متفرقّة.

https://www.youtube.com/watch?v=vRGmbFZ1iDo شاهد وثائقي بعنوان »عرس جيبوتي«، قناة روسيا اليوم الإخبارية، عبر الرابط الآتي: 	 	

شاهد الدق21 و43 ثانية. 	

36 تسمّى هذه الذبيحة بـ»شاهت الحلال« )حسب المخبرة عالية لبّوز(.

37 مثلما سنرى بالنّسبة للدويرات )26( هذه العادة قديمة جدّاً، ومنتشرة بكامل البحر الأبيض المتوسّط منذ 3000 سنة.

38 يؤكّد المنوبي السنوسي في هذا السّياق متحدّثاً عن ميزّات الثنائي الطبّل والزكرة في المنظومة الموسيقية بأرياف البلاد التونسية وبواديها: 

»قليلاً ما يستصحب الشعراء )الأدباء( المغنون زامراً بالزّكرة وقرينه بالطبّل في الحفلات التي يقيمونها بمناسبة الأفراح، وإن فعلوا يكون عملهم 

مع هذا الثنائي بالمداولة لا بالمساوقة، لأنّ أصوات الزّكرة عندما تصاحب الغناء مصاحبة المساوقة تعلو عليه وتغمره، فلا يسُمع الغناء ويضيع 

جهد المغنّي بلا فائدة للمستمعين«:

)السنوسي، المنوبي(، »الثنائي: طبّال وزكّار«، مجلة الإذاعة، تونس، العدد99، 18 فيفري 1963، ص.12.  	

39 راجع: المصمودي، )محمّد(، الفزاّعي: دراسة تحليلية ومقارنة لنموذج من الخطاب الإيقاعي بالبلاد التونسية، رسالة بحث لنيل شهادة الماجستير 

في الموسيقى والعلوم الموسيقية، المعهد العالي للموسيقى بتونس، إشراف محمّد شفيق قوجة، 2006/2005.

40 السنوسي، )المنوبي(، العنوان السابق، ص.12.

41 القرفي، )محمّد(، نظرات في الموسيقى والغناء والفرجة )تونس في القرن العشرين(، ط.1، تونس، مطبعة فن الطباعة ARTYPO، مارس، 

2015، ص25.

http://d-maps.com/carte.php?num_car=1358&lang=es :42 أخذنا الخريطة من الموقع الآتي

43 شاهد الفيديو عبر الرابط الآتي )عن الصفحة الرسمية لـجمعيةّ إحياء وحماية التّاث بتمزرط - اللجنة الثقافية(: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=714707325242169&id=714478841931684 	

44 وهذا أمر قديم يعود إلى القرن الخامس عشر للميلاد، أو قبل ذلك، رغم أنه كان تثاقفاً مبنيّاً على صراع البقاء في المجال الجغرافي بين قبائل 

بني سليم وقبائل عربية أخرى، جاءت من الشرق، لتستقرّ بسهول البلاد التونسية وصحاريها، حيث الواحات والمياه، وبين القبائل البربرية التي 

كانت تعيش بادئ الأمر في تلك السهول ثمّ لجأ كثير منها إلى الجبال، خاصّة ممّن لم يقبل بالانصهار في القبائل العربية. إذ »لم يتوان البدو 

)العرب( عن إرغام الجبالية على القبول بالتحالف معهم، وقد كانوا في حاجة إلى النزول إلى الأعراض لحراثة الأرض والمتاجرة«.

راجع: مارتال، )أندريه(، تخوم تونس الصحراوية – الطرابلسية )1911-1881(، ط.1، تر. الطيّب النفاتي، مرا. فتحي النصري، المركز الوطني  	

للترجمة، تونس، دار سيناترا، سلسلة أنوار قرطاج، 2015، ص.73.

45 حسب السيدّ رضا عبداللطيف في لقاء جمعنا به في دوز يوم 03 جويلية 2013. 

46 وهذا ما يفُسّ مثلاً حضور أسماء أدقّ التفاصيل، عندما يتعلقّ الأمر باللباس والمأكل والمشرب والطبيعة، فالأرجح أنّ سُكّان البادية والأرياف 

يضعون تسميات دقيقة لأنغامهم، تتكوّن وفقها منظومة مصطلحات ذات دلالة مقامية ليس لنا بعدُ فكرة عنها، ولا نظنّ أنّ أحداً يمكن أن 

يدّعي أنهّ انتهى من حصرها وفهمها. فذلك يتطلبّ بحوثاً ميدانية متكاملة، وتواضعاً في فهم المسائل الموسيقية المتعلقة بالمجال الريفي بالبلاد 

التونسية، حتى لا نقع في أحكام ومواقف حاسمة من قبيل: أنّ »البدو« لا يعتنون بضبط تسميات لألحانهم ومقاماتهم! أو أن نحسم في أمر سُلمّ 

موسيقي، بأن نسقط عليه تسميّات المقامات والطبّوع الشرقية والتونسية، وهي في الحقيقة لا تعمل وفق الأنساق نفسها في تحركّ الأجناس 

والحركات اللحنية عموماً.

47 راجع: قوجة، )محمّد(، »مقاربة بلاغية في قراءة الخطاب الموسيقي«، مجلة البحث الموسيقي، الأردن، المجمع العربي للموسيقى، جامعة الدول 

العربية، صيف 2014.
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